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	لما كان الحكم الشرعي من أهم الموضوعات التي عنيت ببيانها كتب الأصول قديماً وحديثاً؛ فلم يكن لمحله عندئذ إلا أن يتبوأ ذات المنزلة في البحث والتحقيق؛ باعتباره متعلق الحكم ومورد ثبوته، على أن الباحث في محل الحكم قد يلوح له بادي الأمر ظهور حقيقته ووضوحها؛ وذلك في نُتف كلام الأصوليين عن المحل ولو عرضاً، وفي ثنايا متفرقات استعمالهم الفروعي له، إلا أن حقيقته- على التحقيق- ليست مستقرة؛ مما نبه من ثم على إلحاح الحاجة إلى تحقيق القول في هذا المصطلح ضبطاً وتحريراً؛ وهذا ما جاءت هذه الدراسة من ثم لتضلع ببيانه.

	
	وذلك بإبراز ذاتية محل الحكم، باستيعاب ما يتعلق به، ابتداء بمعناه من حيث كونه مركباً إضافياً، ومروراً بمعناه من حيث كونه لقباً، وفي هذا توطئة السبيل إلى تحقيق القول فيه من جهة الحقيقة والمجاز أولاً، ومن حيث اعتباره بالذات وبالعرض ثانياً، ثم الانتهاء إلى وضع تعريف جامع مانع له، من ثم المصير إلى شرحه وبيان محترزاته.

	
	كما وعنيت هذه الدراسة أيضاً باستيعاب ما يتعلق بمحل الحكم وزواله من المصطلحات ذات الصلة، فضلاً عما يرتبط بهذا المقام من قواعد أصولية، ومن ثم تحقيق القول في العوامل المؤثرة في بقاء الحكم وزواله تبعاً لبقاء محله وزواله، والوقف على أبرز الضوابط والمعايير الشرعية العامة المستند إليها في الحكم على المحل وحكمه بالبقاء أو الزوال، وتبين ذلك في ضوء جملة من التطبيقات المعاصرة.
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	إن القصد من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أحد القواسم المشتركة بين الحنفية والمتكلمين-فيما يتعلق ببيان الأحكام وطرق الدلالة عليها- وهو: الاستدلال بالسكوت المحتف بالقرائن على الأحكام، وهذا ما يعرف عند الحنفية ب: بيان الضرورة.
فبيان الضرورة هو نوع بيان يتميز به السادة الحنفية عن المتكلمين من حيث التأصيل والمصطلح، فهذا المصطلح يحمل بين ثناياه تفسيراً لمسماه، ذلك أن حقيقة البيان هي: إظهار المقصود للمخاطب وإيضاحه له، وكشف المقصود وإظهار المراد لا يتحققان ابتداء إلا بالنطق، فالألفاظ هي قوالب المعاني فمنها تستقى وتستفاد، وهذا النوع البيان جاء ليمثل الاستثناء من هذا الأصل، حيث جعله الحنفية ضرورياً؛ لأن السكوت فيه هو الدال على المعاني والأحكام، ولم يكن خروج الحنفية عن مقتضى الأصل محض تحكم، حيث إنهم لم يعتبروا السكوت بياناً إلا عند تحقق ما يوجب ذلك وهو: انضمام القرائن المعتبرة للسكوت واستناده إليها، فهذه القاعدة لم يقتصر الاحتاج بها على الحنفية وحدهم، بل هي عمدة عند المتكلمين في تقرير بعض الأحكام، وفروعهم الفقهية ناطقة حيث أعملوا السكوت في جملة من المسائل، فعدوه بياناً وذلك بموجب ما يحتف به من قرائن معتبرة.

	
	وبناء على ما تقدم فإن التفرد في المصطلح لا يعني بالضرورة التفرد في المنهج، فالسادة الحنفية هم من وضع حجر الأساس لبيان الضرورة، حيث وضعوه في إطاره التأصيلي باعتباره ضرباً من أضرب الدلالة فضلاً عن كونه نوعاً من أنواع البيان، وجعلوه على أربعة أنواع، كل نوع منها ينهض حجة على الأحكام: كإقراره-عليه الصلاة والسلام-والإجماع السكوتي، حيث نص الحنفية على اعتبارهما من قبيل بيان الضرورة، وجمهور المتكلمين قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الحنفية، فالسنة التقريرية هي مصدر من مصادر الأحكام عندهم، والإجماع السكوتي نص كثير منهم على حجيته، كما أنهم أوردوا جملة من المسائل تفريعاً على القاعدة الفقهية: السكوت في معرض الحاجة بيان.

	
	وبهذا يتقرر التقاء الحنفية والجمهور في الأخذ ببيان الضرورة، إلا أنهم يتفاوتون في الاحتجاج به بين مقل ومكثر، فبيان الضرورة هو أحد طرق الدلالة على الأحكام عند الأصوليين، كما أنه نوع من أنواع البيان.
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